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ة في سورية
َ

ولة الوطنيّ
َ

إشكالية الوعي الهوياتيِّ في بناء الدّ

ود
ُ
فاطمة علي عبّ

إشكالية البحث

نهــا بمفهومهــا الجيوسياســي الحديــث برفــض مشــروع  ة فعــل أفــراد الدولــة الســورية بعــد تكوُّ تمثَّلــت ردَّ
ــت  ــة تح ــت المنطق ــي كان ــرى الت ــدول الكب ــح ال ــادل مصال ــة تب ــن سياس ــض ع ــذي تمخَّ ــة ال المحاصص
ــا  نه ــة، وتكوُّ ــيماتها الهوياتي ــة وتقس ــع المنطق ــا بواق ــة له ــةٍ لا صل ــدودٍ وهمي ــم ح ــمَّ رس ــد ت ــا، فق وصايته
ــا  التاريخــي والحضــاري، الأمــر الــذي أوجــد نوعًــا مــن الاغتــراب داخــل أســوار هــذه الحــدود الجديــدة، ممَّ
ــق غايتهــا ضمــن نســيج الدولــة، فــي حيــن بقــي الحنيــن يحكــم  جعــل هــذه الهويــات غيــر فاعلــةٍ، ولا تحقِّ
ههــا إلــى مرحلــة مــا قبــل الدولــة، وزاد الأمــر صعوبــةً وانفصــالًا عــن الواقــع انقــلاب  ســلوك الهويــات، ويوجِّ
حــزب البعــث، وإحــكام ســيطرته علــى الدولــة، ورفضــه أيّ انتمــاءٍ جزئــيٍّ ســوى الانتمــاء للدولــة الحزبيــة 
ع الهوياتــي واختلافــه  التــي كانــت الســلطة فيهــا -بعــد وصــول النظــام الأســدي- اســتبدادية لا تراعــي التنــوُّ
فــي البــلاد - علــى الرغــم مــن زعمهــا ذلــك – فقــد مارســت سياســةً طائفيــةً، أوكلــت مهــام الدولــة وجيشــها 

وأمنهــا إلــى فئــةٍ محــددةٍ، حتــى غــاب مفهــوم الوطنيــة لــدى الأغلبيــة العامــة مــن الأفــراد. 
ــات مــن جهــة، وبيــن الواقــع والتطبيــق مــن جهــة أخــرى، أوجــد   إنَّ الانفصــال بيــن الشــعارات والنظري
ــعورٍ  ــي، وش ــتاليجي للماض ــنٍ نوس ــكل حني ــى ش ــرت عل ــد ظه ــراد، وق ــدى الأف ــي ل ــي هويات ــكلة وع مش
بالدونيــة فــي بلــدٍ مــن المفتــرض أن يأخــذ فيــه الفــرد حقوقــه كاملــةً غيــر منقوصــة، وأن يشــعر بحقيقــة كونــه 
ــة  ــة والديمقراطي ــم العامــة؛ كالحري ــا بالقي ــي مؤسســاتها وقوانينهــا اهتمامً ــة يُفتــرض أن تول ــا فــي دول مواطنً
ــدت فــي أنَّ الفــرد عــاش بعيــدًا عــن كلِّ معانــي  ــق معنــى المواطنــة، ولكــنَّ المفارقــة تجسَّ ــا يحقِّ وغيرهــا ممَّ
ــأ لعــودة  الدولــة، ضمــن إطــارٍ ضيــقٍ فُــرض عليــه، جعلــه يعيــش حالــةً مــن الكبــت الذاتــي، الأمــر الــذي هيَّ

ــة وآدابهــا، اختصــاص نقــد حديــث، 
َ

غــة العربيّ
ُّ
، حاصلــة علــى الدكتــوراه فــي الل

ٌ
 ســورية

ٌ
ناقــدة

مــة كارا للأكاديمييــن 
َّ

خريجــة جامعــة حلــب، تقيــم وتعمــل فــي تركيــا، تعمــل لــدى منظ
ــة. ــورية للعلــوم الاجتماعيَّ

ُ
ــة السّ

َ
ة ، عضــوة فــي الجمعيّ

َ
راســات النســويّ ــة بالدِّ

َ
ــوريين، مهتمّ

ُ
السّ

ود
ُ
فاطمة علي عبّ
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مة
ّ

دراسات محك
ة في سورية

َ
ولة الوطنيّ

َ
إشكالية الوعي الهوياتيِّ في بناء الدّ

د بــدء الثــورة الســورية، وقــد ظهــر اســتغلال النظــام الحاكــم مــن جديــد لهــذه النزعــة  الهويــات هــذه بمجــرِّ
ــه الحامــي لوحــدة الأرض والدولــة التــي كان وجودهــا إشــكاليًا فــي الأصــل. الهوياتيــة بتقديــم نفســه علــى أنَّ

لذلك فقد كان البحث محاولة للإجابة عن تساؤل إشكالي فحواه:
كيــف يمكــن تحليــل إشــكالية الوعــي الهوياتــي فــي ســورية بوصفهــا عامــلًا مؤثــرًا فــي عمليــة بنــاء الدولــة 

ــدة فــي ســياق الأوضــاع الراهنــة؟ الوطنيــة، ومــا هــي التحديــات التــي تواجــه تشــكيل هويــة وطنيــة موحَّ

منهجية البحث

يقــوم البحــث علــى اعتمــاد المنهــج التحليلــي التاريخــي، والــذي ســنقوم مــن خلالــه بتحليــل الأحــداث 
ــرت علــى نشــوء الوعــي الهوياتــي وتطــوره. التاريخيــة التــي أثَّ

ن الدولة السورية والاضطراب الهوياتي
ُ

: تكوّ
ً

أولا

ــت  ــة، تح ــة العثماني ــة الدول ــرة ترك ــاء المنتص ــم دول الحلف ــى، وتقاس ــة الأول ــرب العالمي ــة الح ــد نهاي بع
ــورية  ــة الس ى الدول ــمَّ ــا يس ــأ م ــة(، ونش ــةٍ )قطري ــى دولٍ وطني ــة إل ــلاد العربي ــمت الب ــداب، قُسِّ ى الانت ــمَّ مس
الحديثــة التــي كانــت نتيجــةً لتبــادل المصالــح، ومناطــق النفــوذ فــي المنطقــة العربيــة، بيــن فرنســا وبريطانيــا، 
وذلــك بعــد مجموعــةٍ مــن الاتفاقيــات والتفاهمــات فيمــا بينهــا، ولعــلَّ أبرزهــا اتفاقيــة ســايكس- بيكــو التــي 
رســمت الحــدود الحاليــة لــكلِّ دول المنطقــة العربيــة التــي كانــت تحــت الانتدابيــن الفرنســي والبريطانــي، 
ــا  ــن محيطه ــا ع ــى عزله ــدف إل ــةً ته ــت سياس ــي مارس ــية الت ــة الفرنس ــت الوصاي ــورية تح ــت س ــث كان حي
ــة  ــلطة الوصاي ــتمرار س ــن اس ــذي يضم ــد ال ــكلها الجدي ــع ش ــى م ــا يتماش ــا وطنيً ــا طابعً ــي، وإعطائه العرب

ــر قــادرةٍ علــى إدارة شــؤونها. عليهــا، بحجــة أنَّهــا غي
وقــد تــمَّ تشــكيل الدولــة الســورية بحدودهــا الحاليــة تشــكيلًا جغرافيًــا بكلِّ معنــى الكلمــة، مــن دون مراعاة 
ــمت إلــى دول، وأقيمــت بينهــا الحــدود، ولجــأت فرنســا  للبعــد الاجتماعــي والهوياتــي للمجتمعــات التــي قسِّ
إلــى إنشــاء الحاميــات والثكنــات العســكرية، فكانــت بمثابــة نقــاطٍ حدوديــةٍ، تهــدف إلــى ترســيخ التقســيم، 
ــةً،  ــا أوجــد مشــكلةً اجتماعي ــاد علــى التعامــل علــى أســاس الحــدود الجديــدة، ممَّ ــه، والاعتي والاعتــراف ب
ــمة،  نتيجــةً لعــدم مراعــاة التقســيمات الجديــدة للحالــة الاجتماعيــة والتماثــل الثقافــي بيــن المجتمعــات المقُسَّ
ــى  ــا حت ــي تبعته ــل الت ــى المراح ــمَّ إل ــة )1918-1920(، ث ــة العربي ــرة الحكوم ــى فت ــا إل ــا تاريخيً و»إذا عدن
جــلاء القــوات الفرنســية التــام فــي عــام 1946، نجــد أنَّ هــذا الكيــان الجديــد كان إشــكاليًا ومرفوضًــا مــن 
ــرى«)1(،  ــدة الكب ــى الوح ــق إل ــد الطري ــل لتمهي ــا، يعم ــا عربيً ــدًا قوميً ــي عه ــد الفيصل ــة؛ إذ كان العه الأغلبي
لت  ــكَّ ــات، فش ــة للمجتمع ــات البنيوي ــة، والتركيب ــاف الاجتماعي ــئة كلَّ الأطي ــة الناش ــت الدول ــك تجاهل وبذل
ــة، وبقيمهــا العريقــة والمتجــذرة، ذلــك أنَّ  ــة، وبقواعدهــا التاريخي ــة المجتمعي ــةً مــن العبــث بهــذه البني حال

الجغرافيــة الجديــدة بهــذا المفهــوم أصبحــت أســبق وجوديًــا علــى وجــود الشــعب الســوري.

أميــن ســعيد، الثــورة العربيــة الكبــرى- تاريــخ مفصــل جامــع للقضيــة العربيــة فــي ربــع قــرن، المجلــد الثانــي،   )1(
ــرة، ط1، 1934م، ص66. ــركاه، القاه ــي وش ــي الحلب ــى الباب ــة عيس ــورات مطبع منش
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كمــا ترافــق الاضطــراب الجغرافــي مــع اضطــراب هوياتــي لــدى الشــعب الســوري، حصــل نتيجــة سياســة 
الســلطات الانتدابيــة التــي لا ترغــب بصناعــة هويــةٍ وطنيــةٍ، بــل تحــاول إلغــاء كلِّ الاتجاهــات، وخلــق حالــةٍ 
مــن التبعيــة لهــا، فالانتــداب »لا يصنــع هويــةً وطنيــةً، بــل يضــع الفواصــل والحواجــز بيــن جميــع مســتلزمات 
ــات،  ــوق والواجب ــة الحق ــة، معادل ــات الاجتماعي ــية، الخدم ــج المدرس ــة )المناه ــة الوطني ــة الهوي صناع
ــي  ــة ف ــاء«)2(، فالهوي ــة، ولا انتم ــلا هوي ــلًا ... ف ــةً وتفصي ــيء جمل ــع، وكل ش ــويه الجمي ــمَّ تش ــون(، فت والقان
ــر عــن خصوصيــة الــذات والوعــي بهــا، ومــا تملكــه مــن صفــاتٍ  بعدهــا الفلســفي، ومدلولهــا اللغــوي، تعبِّ
ــي  ــي يعن ــه الحقيق ــن بمفهوم ــن أنَّ الوط ــي حي ــا، ف ــن غيره ــةً ع ــا مختلف ــريةٍ لتجعله ــةٍ بش ــةٍ بمجموع خاص
ــة الســورية،  ن الدول ــا يظهــر التناقــض فــي تكــوُّ ــط التاريخــي والجغرافــي لمجموعــة مــن البشــر، وهن التراب
ــوم  ــن مفه ــا بي ــدت تناقضً ــه، وأوج ــن بعض ــه ع ــع ذات ــت المجتم ــراد، وفصل ــل الأف ــدت تواص ــدود قيَّ فالح

ــدًا علــى هويــة أفــراده. الهويــة ومعنــى الوطــن، فبــات الوطــن الجديــد قي
ــبقتها  ــي س ــة الت ــة الأوربي ــأة الدول ــع نش ــة م ــة الحديث ــة العربي ــورية والدول ــة الس ــأة الدول ــابه نش ولا تتش
، وإن لــم يحــدث ذلــك فإنَّهــا  ن؛ لأنَّ الدولــة الأوربيــة الجديــدة قامــت علــى أســاسٍ قومــيٍّ أو عرقــيٍّ بالتكــوُّ
ــة(؛  ــة مواطن ــا )دول ــع قيامه ــت م ــي ترافق ــية الت ــة السياس ــة والحري ــاة الديمقراطي ــاس الحي ــى أس ــت عل قام
لت  نهــا، فقــد شُــكِّ ــرةٍ منــذ تكوِّ فــي حيــن أنَّ الدولــة الســورية لــم تعــرف الديمقراطيــة، إلا فــي فتــراتٍ قصي
ــل والعائــلات  ــى القبائ ــة وحت ــة والقومي ــة والإثني ــم الجماعــات العرقي ــذي قسَّ ــداب الفرنســي ال ــإرادة الانت ب
ت ســورية  ــةٍ لهــذه الدولــة، وبعــد خروجــه منهــا مــرَّ إلــى قســمين أو أكثــر، مــن أجــل رســم حــدودٍ جغرافي
بفتــرةٍ ســادت فيهــا الفوضــى وعــدم الاســتقرار – فــي معظــم الأحيــان- إلــى أن وصــل حــزب البعــث إلــى 
الســلطة، محــاولًا إخضــاع المجتمــع والدولــة لســلطته، فووظَّفهــا فــي ســبيل اســتمراره فيهــا، فمارس سياســيةً 
اســتبداديةً، تحــت مزاعــم القوميــة العربيــة، ورفــض أيَّ هويــةٍ جزئيــةٍ أو أيَّ اختــلاف عــن النهــج القومــي الذي 
ــا أوجــد مشــكلةً بيــن الهويــات الجزئيــة مــن إثنيــة وعرقيــة ودينيــة مختلفــة، وبيــن الهويــة  باعــه، ممَّ زعــم اتِّ
ــة  ــة الحديث ــة المواطن ــة الســلطة المفروضــة، والتــي لــم تســهم فــي التأســيس لدول ــة التــي باتــت هوي القومي
ــي  ــة الت ــة، هــذه الدول ــة المواطن ــل بوجودهــا فــي دول ــي تتجــاوز كلَّ الانتمــاءات بعــد أن تســتوعبها وتقب الت
م، مســتندة  ــخ فــي العالــم المتقــدِّ ــق للفــرد فاعليتــه، وتعطيــه معنــى لوجــوده الحاضــر، كمــا نراهــا تترسَّ تحقِّ

ــق جنســية الفــرد وانتمــاءه الهوياتــي. إلــى قوانيــن وأنظمــةٍ ولوائــح حقــوق الإنســان، فذلــك مــا يحقِّ
لقــد ســاعدت الدولــة الاســتبدادية فــي ســورية علــى تشــكيل عائــق أساســي، يمنــع مــن الوصــول إلــى دولة 
المواطنــة، التــي تســمح للهويــات الجزئيــة بالحضــور، والحفــاظ علــى وجودهــا ضمــن بوتقــة الدولــة، وعبــر 
مشــاركتها فــي الحفــاظ علــى الدولة، والمســاهمة بتطورهــا؛ ذلك أنَّ الدولة الاســــتبدادية لا تتيــــح الفرصــــة 
هم فــي المشــاركة، كمــا أنَّ الدولة  الكاملــــة لنمــــو المواطنــــة؛ لأنَّهــا تحــرم قطاعًــا كامــلًا من البشــر مــن حقِّ
ذاتهــا ســقطت فريســة حُكــم الأقليَّــة التــي ســيطرت علــى المــوارد الرئيســة للمجتمــع، ومــن ثــمَّ حرمــت بقيــة 
الأفــراد مــن حقوقهــم فــي المشــاركة، أو الحصــول علــى نصيبهــم مــن المــوارد، الأمــر هــذا دفعهــم -بشــكل 
ــم؛  ــص مواطنته ــي تقلُّ ــا يعن ــو م ــية، وه ــم الأساس ــم، والتزاماته ــام بواجباته ــن القي ــي ع ــى التخلِّ ــي- إل بده
ــه،  ــر ل ــي أن تتوفَّ ــي ينبغ ــية الت ــات الأساس ــوق والالتزام ــة الحق ــى جمل ــن عل ــول المواط ــدم حص ــبب ع بس
ــة  ــي للدول ــوذج المثال ــن النم ــا م ــة، واقترابه ــو الدول ــال نم ــن اكتم ــة بي ــة عضوي ــة رابط ــح أنَّ ثم ــذا يوضِّ وه
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ــا أوجد  الحديثــة، والمجتمــع القــوي المتماســك، وبيــن اكتمــال المواطنــة فــي مســتوياتها غيــر الناقصــة)3(، ممَّ
مشــكلة الهويــة بيــن مكونــات المجتمــع الســوري، ومــع انطــلاق الثــورة الســورية رفــع الكثيــر مــن الأفــراد 
المنتميــن إلــى المكونــات الهوياتيــة المكبوتــة فــي ســورية شــعاراتٍ تجعــل الهويــة الجزئيــة ومصلحتهــا قبــل 
الدولــة الســورية، ولعــلَّ لذلــك تفســيرات كثيــرة منهــا؛ عــدم نجــاح المعارضــة الســورية فــي الوقــوف علــى 
ــل الخارجــي بقرارتهــا، وعــدم الاتفــاق بيــن أفرادهــا علــى رؤيــة واحــدة،  أرضيــة واحــدة، واســتمرار التدخُّ
ــر مــن المعارضيــن باحتــكار النشــاط السياســي، وعــدم إدخــال الهويــات التــي  ــة عــدد كبي إضافــة إلــى رغب
كانــت تعيــش حالــة كبــت فــي ظــلِّ مرحلــة الاســتبداد ضمــن نشــاطاتهم؛ الأمــر الــذي دفــع هــذه الهويــات 

إلــى البحــث عــن بوابــة نجــاة، بالاعتمــاد علــى ذاتهــا، وعلــى الفئــة الشــعبية الممثِّلــة لهــا.

ثانيًا: السلطة الاستبدادية وممارساتها الأحادية

ر الوطنــي، أنهــت فرنســا انتدابهــا علــى ســورية  بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، ونمــوِّ حركــة التحــرُّ
فــي الســابع عشــر مــن نيســان مــن عــام 1946م، بعــد أن حافظــت علــى الحــدود التــي رســمتها مــع بريطانيــا، 
ــة  ــا للحري ــةٍ، وإطلاقً ــاةٍ ديمقراطي ــاء حي ــرةً لبن ــاولاتٍ قصي ــهدت مح ــي ش ــتقلال والت ــة الاس ــدأت مرحل وب
ع  السياســية، وعلــى الرغــم مــن كلِّ الظــروف، التــي لــم تكــن مثاليــةً تمامًــا، إلا أنَّ الشــعب الســوري، وبتنــوِّ
ــي  ــي، وفــي شــغل مناصــب ســياديةٍ ف ــل البرلمان ــي التمثي ــه السياســية ف ــال حقوق ــه واختلافهــا، كان ين أطياف
الدولــة، وقــد نشــطت الحيــاة الحزبيــة، متمثِّلــةً بظهــور الحــزب الوطنــي، وحــزب الشــعب، والحــزب القومــي 
ــن  ــرٍ م ــددٍ كبي ــلمين، وع ــوان المس ــتراكي، والإخ ــي الاش ــزب العرب ــيوعي، والح ــزب الش ــوري، والح الس
المســتقلِّين الذيــن تنافســوا فــي عــددٍ مــن الانتخابــات النيابيــة والرئاســية، حيــث »ســمحت أجــواء الحريــات 
ــر  ــى أواخ ــات وحت ــة الأربعيني ــذ بداي ــم من ــي القائ ــبه الديمقراط ــام ش ــة النظ ــة وطبيع ــية والفكري السياس
ناتهــا الأساســية، وبــأن تدخل هذه  الخمســينيات بــأن يبلــور كلُّ تيــارٍ سياســيٍّ نظريتــه حــول هويــة الأمــة، ومكوِّ
التيــارات فــي ســجالٍ سياســي وعقائــدي فــي مــا بينهــا حــول المفاهيــم المتعلقــة بالهويــة. لكــن، علــى الرغــم 
ع هــذه الطروحــات والمنظــورات الفكريــة، التزمــت معظــم التيــارات بتعريــف الدولــة بالجمهوريــة  مــن تنــوُّ
الســورية، ونذكــر بــأنَّ المرحلــة التــي امتــدت بيــن عامــي 1946م؛ أي مرحلــة الاســتقلال، حتــى عــام 1958م 
والتــي شــهدت قيــام الوحــدة مــع مصــر، تعــدُّ مــن أهــم المراحــل الوطنيــة التــي شــهدتها ســورية، مــن حيــث 
ــة، وعلــى الرغــم مــن  ــة فــي الإعــلام والصحاف ــذي ترافــق مــع حري ــي ال د الهويات ــة، والتعــدُّ ــة الحزبي الحري
سلســلة الانقلابــات العســكرية التــي حدثــت خلالهــا، إلا أنَّهــا كانــت غنيــة بالأحــداث والنشــاطات السياســية؛ 
لا ليكونــا شــكلًا مــن أشــكال العمــل الحزبــي نتيجــة لمــا تمتَّعــت بــه ســورية  لأنَّ الصحافــة والإعــلام تحــوَّ

بعــد الانتــداب مــن أجــواء الحريــة وســيادة الديمقراطيــة، وقــد ارتبطــت الصحــف بأحزابهــا.
ــبتمبر  ــول/ س ــر-1958 28أيل ــباط/ فبراي ــر )22ش ــع مص ــدة م ــرة الوح ــلال فت ــق، وخ ــت لاح ــي وق وف
ــة  ــت هوي ل ــث تحوَّ ــدة، »حي ــة المتح ــة العربي ــن الجمهوري ــزءًا م ــورية ج ــة الس ــت الجمهوري 1961(، أصبح
، بعــد أن كانــت شــعارًا ونظريــة. وبعــد إعــلان حــلِّ الوحــدة، لــم تتخــلَّ حكومــة  العروبــة إلــى واقــعٍ عملــيٍّ
ــة  ــة العربي ــى الجمهوري ــورية إل ــة الس ــم الجمهوري ل اس ــوِّ ــة(، وح ــة العربي ــن )الهوي ــال ع ــي الانفص فترت

انظــر: زيــاد علاونــة، المواطنــة، منشــورات وزارة الشــؤون السياســية والبرلمانيــة الأردنيــة، عمــان، 2014م،   )3(
ص19، بتصــرف.
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ــي  ــات ف ــك الهوي ــة ذل ــت نتيج ــام 1963م، ودخل ــث ع ــزب البع ــلاب ح ــدث انق ــى أنْ ح ــورية«)4(، إل الس
ــدة. ــية الجدي ــاع السياس ــلِّ الأوض ــي ظ ــا ف ــت وجوده ــي؛ لتثب ــراع حقيق ص

ــخير  ــعب، وتس ــر الش ــم بمصائ ــلب الإرادة، والتحكُّ ــات، وس ــع الحري ــث قم ــزب البع ــة ح ــن مهم ــم تك ل
مقدراتــه، فحســب، بــل تجــاوز ذلــك إلــى تعطيــل الحيــاة السياســية، وفــرض هويــةٍ اســتبداديةٍ علــى ســورية 
وشــعبها، محــاولًا ترســيخ ذلــك عبــر المناهــج التعليميــة التــي لجــأ إلــى تغييرهــا بعــد الوصــول إلــى الســلطة، 
ثــمَّ عبــر الدســتور، ومــع  وصــول حافــظ الأســد إلــى الســلطة عــام 1970م تــمَّ إلغــاء المــواد التــي تســمح 
ــتراكي  ــي الاش ــث العرب ــزب البع ــمحت لح ــي س ــة الت ــادة الثامن ــة الم ــية، وإضاف ــزاب السياس ــاء الأح بإنش
ــط نظــام البعــث الهويــة الســورية، وربطهــا عضويًــا بــه، وأصبــح اســم  باحتــكار العمــل السياســي، وبهــذا نمَّ

الدولــة الشــائع »ســورية الأســد«.
مهــا علــى اســم الدولــة، كمــا هــو الحــال  لقــد اســتخدم دســتور ســورية صفــة العروبــة للدولــة، بــل وقدَّ
فــي دســتور عــام 1973م، كمــا اســتخدم مصطلــح الوطــن »للدلالــة علــى الكيــان السياســي )الدولــة( الــذي 
ــوري.  ــي الس ــى الوطن ــي بمعن ــة القوم ــا، كلم ــتخدم، أحيانً ــا اس ــوري، كم ــي الس ــن العرب ــه المواط ــش في يعي
ــول  ــري ح ــي أو فك ــجالٍ سياس ــأيِّ س ــي ب ــوري والأمن ــام الدكتات ــة النظ ــمح بني ــم تس ــة ل ــذه المرحل ــي ه ف
هويــة ســورية، بــل علــى العكــس، كان علــى جميــع الهويــات الأخــرى، سياســية كانــت أم ثقافيــة أم دينيــة، 
أن تنطــوي داخــل الهويــة المُعتمــدة مــن أيديولوجيــة الســلطة«)5(، وانتهــت هــذه الهويــة بحالــة التماهــي بيــن 
ــا ســابقًا- إلــى ســورية الأســد، فقــد  لــت ســورية -كمــا ذكرن ــة بمؤسســاتها، فتحوَّ الحاكــم المســتبد والدول
ــى  ــرح عل ــاب المس ــن وكتَّ ــات والفناني ــاتذة الجامع ــعراء وأس ــتدعاء الش ــى اس ــورية عل ــلطة الس ــت »الس دأب
ــال، كان  ــبيل المث ــى س ــم، فعل ــرد الحاك ــادة الف ــة عب ــام، وتغذي ــرأي الع ــاج ال ــي إنت ــاعدة ف ــو دوري للمس نح
ــال ونقابــات الصحافييــن والمحامييــن والمعلميــن والأطبــاء... وغيرهــم، بيــن  علــى اتَّحــاد الفلاحيــن والعمَّ
ــلطة«)6(،  ــزب والس ــق( بالح ــم )الوثي ــل ارتباطه ــي تمثِّ ــور الت ــعارات والص ــوا الش ــرى، أن يرفع ــة والأخ الفين
ف فــي كلِّ الحقــوق، بمــا فيهــا حــق الحيــاة، فقــد خلق هويــةً اســتبداديةً  فالاســتبداد فــي ســورية تجــاوز التصــرُّ
ــاع  ــمَّ اتب ــة فيهــا صــورةً عــن الحاكــم المســتبد، مــع المحــو الكامــل لأيِّ اختــلاف، وبالتالــي ت كانــت الدول
سياســةٍ تنميطيــةٍ كاملــةٍ حيــال الأفــراد، بحيــث جعلهــم  ينتمــون إلــى هويــة واحــدة، لا تعتــرف بــأيِّ اختــلاف 

طبيعــي ممكــن.
لقــد اســتطاعت الســلطة الديكتاتوريــة إعــادة ترتيــب ســورية وهيكلتهــا بشــكلٍ يســمح للأجهــزة الأمنيــة أن 
ل ســورية إلــى دولــةٍ بوليســيةٍ،  ــا حــوَّ ــب الرئيــس فــي العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع، ممَّ تكــون هــي المركَّ
ــل فــي  بعــد أن أصبحــت الأجهــزة الأمنيــة عمــاد النظــام، وتمتَّعــت بصلاحيــاتٍ واســعةٍ تســمح لهــا بالتدخُّ
ــوار  ــن أس ــودي ضم ــراب الوج ــن الاغت ــةٍ م ــعر بحال ــات يش ــذي ب ــن ال ــة للمواط ــاة اليومي ــلات الحي تفصي
ر لســلوك الســلطة  الدولــة الجديــدة التــي تأســر ذاتــه، عبــر فــرض مــا تريــده، مــن دون العــودة إليــه، والمبــرِّ

خلــود الزغيــر، ســورية الدولــة والهويــة- قــراءة حــول مفاهيــم الأمــة والقوميــة، منشــورات المركــز العربــي   )4(
للأبحــاث و ودراســة السياســات، الدوحــة، وبيــروت، ط1، 2020م، ص3.

المرجع السابق نفسه.3.  )5(
ميريــام كــوك، ســورية الُأخــرى- صناعــة الفــن المعــارض، ترجمــة، حــازم نهــار، منشــورات المركــز العربــي   )6(

ــروت، ط1، 2018م، ص21-20. ــة، وبي ــات، الدوح ــة السياس ــاث ودراس للأبح
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َ
ولة الوطنيّ

َ
إشكالية الوعي الهوياتيِّ في بناء الدّ

ــق  اعةً تعلِّ هــو القوميــة العربيــة، والســعي للوحــدة، إضافــةً إلــى محاربــة الكيــان الصهيونــي الــذي بــات شــمَّ
ــي  ــلمين ف ــوان المس ــة الإخ ــم حرك ــام الحاك ــع النظ ــد قم ــتبدادية. وبع ــة الاس ــاتها الداخلي ــا كلَّ ممارس عليه
ــن  ــى ميادي ــه عل ــة، وازدادت هيمنت ــية والثقافي ــاة السياس ــد الحي ــي جمَّ ــرن الماض ــن الق ــات م ــة الثمانيني بداي
ــل فــي الحيــاة الاجتماعيــة  ، ولــم يتــرك أيَّ هامــشٍ للحريــة السياســية، وتدخَّ الحيــاة، فمنــع أيَّ نشــاطٍ سياســيٍّ

نــات المجتمــع الســوري المختلفــة.  ــةٍ لــه داخــل مكوِّ وتنظيمهــا، عبــر خلــق شــخصياتٍ موالي
ــة ذاتهــا، فــزاد التضييــق علــى  ــر الحــال بعــد توريــث الحكــم، واســتمرت السياســة الديكتاتوري ولــم يتغيَّ
ة فعــلٍ ظهــرت فــي قيــام انتفاضــةٍ كرديــةٍ  الشــعب بمكوناتــه كافــة، وبــدأت تنفجــر الأوضــاع علــى شــكل ردَّ
ــل  ــن أج ــي م ــال الديمقراط ــة النض ــي خان ــة ف ــك الانتفاض ــت تل ــد صُنِّف ــام 2004م، »فق ــلي ع ــي القامش ف
حقــوقٍ ثقافيــةٍ وسياســيةٍ للســوريين الأكــراد، خصوصًــا أنَّ شــعورًا حقيقيًــا بالمظلوميــة لــدى الأكــراد يكمــن 
فــي خلفيــة هــذه الانتفاضــة«)7(، وثــمَّ عبــر إعــلان دمشــق عــام 2005م عــن تطلُّعــات الشــعب للديمقراطيــة 
ــر الثــورة الســورية عــام 2011م،  والحريــات العامــة التــي تــمَّ التضييــق عليهــا، ولعلــه الســبب الأهــم فــي تفجُّ
ضــدَّ السياســة الاســتبدادية الأحاديــة التــي أســرت الدولــة بمؤسســاتها، وفرضــت لونًــا واحــدًا علــى المجتمــع 

ع أطيافــه الهوياتيــة. الســوري، علــى الرغــم مــن تنــوُّ

ا: نوستاليجيا الهويات في ظلِّ الاستبداد
ً
ثالث

إنَّ ممارســات الســلطة الاســتبدادية جعلــت الهويــات الجزئيــة فــي ســورية شــيئًا مــن الماضــي، وذلــك بعــد 
أن ضيَّقــت عليهــا، ونزعــت عنهــا كلَّ خصوصيــةٍ تعبِّــر عنهــا، بزعــم أنَّهــا تعيــق المشــروع القومــي، ومن شــأنها 
ــة  ــات الثقافي ــة والجمعي ــةٍ، إذ قامــت بإغــلاق الأندي ــى دويــلاتٍ هوياتي ــمها إل ــة، وقــد تقسِّ أن تضعــف الدول
ــم،  ــةٌ به ــةٌ خاص ــةٍ مدرس ــع كلِّ كنيس ــد م ــث توج ــريانية، حي ــدارس الس ــك الم ــوريين، وكذل ــريان والآش للس
لــت فــي  ــي منهــا إلــى رقابــةٍ شــديدةٍ، وتدخَّ وأصبــح عــددٌ كبيــرٌ منهــا تابعًــا لــوزارة التربيــة، وأخضعــت المتبقِّ
يــةٍ،  مناهجهــا الدراســية، وعيَّنــت مديريــات التربيــة مبعوثًــا حزبيًــا )مــن حــزب البعــث( علــى كلِّ مدرســةٍ متبقِّ
ــه  ــل وصول ــت قب س ــي تأسَّ ــريانية( الت ــورية الس ــة )الآش ــة الآثوري ــاء المنظم ــث أعض ــام البع ــق نظ ــا لاح كم
ــه  ــورية، وتضييق ــي س ــية ف ــاة السياس ــه للحي ــث، وإنهائ ــلاب البع ــت انق ــي عارض ــلطة )1957م(، والت للس
ث باللغــة  ــا بالنســبة للأكــراد والإيزيدييــن فقــد منعتهــم مــن التحــدُّ علــى الهويــات الرافضــة لهويــة البعــث. أمَّ
ــى  ــر نقــل مجموعــاتٍ ســكانيةٍ إل ، عب ــيٍّ ــرٍ ديمغراف ــى تغيي ــمَّ لجــأت الســلطة إل ــة خــارج منازلهــم، ث الكردي
ــى  ــرات أراضيهــم إل ــدُّ الف ــرَ س ــنْ غَمَ ــا نقلــت مَ ــال عندم ــةٍ، كمــا هــو الح ــةٍ ســكانيةٍ كردي ــق ذات كثاف مناط
الجزيــرة الســورية، وعملــت علــى تحويــل الأراضــي الزراعيــة التــي يملكونهــا إلــى أمــلاكٍ للدولــة بحجــجٍ 
لــت كلَّ الهويــات الجزئيــة  مختلفــةٍ؛ منهــا تطبيــق قانــون الإصــلاح الزراعــي، هــذه الممارســات وغيرهــا حوَّ

إلــى ســردياتٍ ذاتيــةٍ، وجعلتهــا جــزءًا مــن ذاكــرةٍ جمعيــةٍ لمجموعــةٍ بشــريةٍ.
عتهــا فــي  لقــد »جرفــت الدولــة هويــة الأفــراد وفكرهــم وضميرهــم، بمقــدار مــا اســتعبدت أجســادهم وطوَّ
ــل للفــرد الآتــي مــن تيــه الســلطة  أقبيــة اســتخباراتها، وســكاكين جلاديهــا، وأدوات تعذيبهــم، وصــارت تمثِّ
المتهاويــة ونهايــة التاريــخ، مــن دون تــراث ولا ثقافــة ولا هويــة ولا تقاليــد، مصــدر الحيــاة والمــوت، الثــراء 

ــي  ــز العرب ــورات المرك ــطورة، منش ــورية: الواقع-التاريخ-الأس ــراد س ــألة أك ــن، مس ــن الباحثي ــة م مجموع  )7(
ص95. 2013م،  ط1،  وبيــروت،  الدوحــة،  السياســات،  دراســة  و  للأبحــاث 
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والفقــر، العطــاء والقبــض، الــذل والكرامــة. وصــار المجتمــع أمامهــا، بجميــع أفــراده وجماعاتــه، لا شــيء، 
ة فعــلٍ، ولا يحســب  لها أجهــزة الدولــة بحســب مشــيئة أعوانهــا، لا يُنتظــر منــه ردَّ د مــادةٍ خــام تشــكِّ بــل مجــرِّ
ــه  ــار في ــدة.. وص ــة الجدي ــه العبودي ــدت في ــذي ول ــياق ال ــو الس ــذا ه ــاب، ه ــت- أيُّ حس ــه -إذا حصل ات لردَّ
قتــل الأفــراد بالمئــات والآلاف بمنزلــة الأضاحــي وأكبــاش الفــداء المطلوبــة لحفــظ هيبــة الدولــة وبقائهــا«)8(، 
ــرة  ــار الذاك ــن آث ــر م ــى أث ــا إل ــا، وتحويله ــات ومحاربته ــو الهوي ــي مح ت ف ــتمرَّ ــتبدادية اس ــلطة الاس فالس
ــرها  ــث، ونش ــام البع ــا نظ مه ــي قدَّ ــة الت ــة الوطني ــقٍ للهوي ــدر قل ل مص ــكِّ ــي يش ــوع الهويات ــة؛ لأنَّ التن الجمعي
ــا  ــةٍ، لبســت لبــوس أيديولوجي ــةٍ طائفي ــة للدولــة الســورية، ولــم تكــن هــذه الهويــة ســوى هوي بوصفهــا هوي
ــيطرةٍ  ــون أداةً لس ــا، ليك ــادي به ــي كان ين ــة الت ــة والثوري ــا القومي ــن مضامينه ــا م ــمَّ إفراغه ــد أن ت ــث، بع البع

ل علــى الحاكــم بقــاءه فــي الســلطة.  طائفيــةٍ، تســهِّ
لهــا إلــى هويــاتٍ مكبوتــةٍ،  إنَّ سياســة التهميــش للهويــات والأقليــات - وإن زعــم النظــام حمايتهــا – تحوِّ
ــتبداد،  ــل الاس ــا قب ــة م ــرد مرحل ــى س ــأ إل ــا تلج ــا جعله ــي، ممَّ ــع الاجتماع ــي الواق ــا ف ــن حضوره ــي م تعان
عبــر المجتمعــات الضيِّقــة، وربَّمــا الضيقــة جــدًا، لتكــون الســردية وســيلةً تســتحضر مــن خلالهــا خصوصيتهــا 
ــة  ــة الثقافي ــظ المنظوم ــدوره يحف ــذي ب ــد ال ــل الجدي ــى الجي ــة إل ــذه العملي ــر ه ــا عب ــا، ولتنقله ــزة له المميِّ
ــت ممارســتها؛ لخلــق  والممارســات الســلوكية لهــذه الهويــة، عبــر حالــة الاســترجاع النوســتاليجي التــي تمَّ
ــيلتها  ــا وس ــتاليجيةٍ؛ لأنَّه ــةٍ نوس ــي حال ــةٌ ف ــي غارق ــم، فه ــي القدي ــن الوع ــةٍ م ــور، أو حال ــن الحض ــة م حال

ــي يمكــن أن تســتخدمها فــي عهــد الكبــت الســلطوي. ــدة الت الوحي
فعمليــة الاســترجاع الهوياتــي التــي تمارســها الهويــات الجزئيــة المكبوتــة، هــي عمليــةٌ ســيكولوجيةٌ، يتــمُّ 
ــه مــن العــودة إلــى أطــلال أزيلــت أنقاضهــا  ن ــد المفــروض عليهــا، إذ يمكِّ فيهــا الفصــل عــن الوعــي الجدي
ــرات  ــوق جم ــا ف نً ــان، متكوِّ ــرة الإنس ــي ذاك ــاء ف ل فض ــكِّ ــا يش ــرى، ممَّ ــةٌ أخ ــةٌ ذهني ــا بني ــت مكانه وارتفع
مطمــورة تحــت رمــاد النفــوس، لهــا تاريــخ أعمــق مــن الحاضــر الــذي تعيشــه)9(، فعلــى الرغــم مــن الألــم 
الــذي تســبِّبه عمليــة اســتحضار الذكريــات الهوياتيــة هــذه، إلا أنَّهــا تــكاد تكــون الوســيلة الرئيســة فــي الحفــاظ 
ــك بهــا كلمــا ازدادت شــمولية الهويــة المفروضــة، إضافــة إلــى  علــى الهويــة المكبوتــة، والتــي يــزداد التمسُّ
ــة  ــلًا للهوي ــون بدي ــة، أو لتك ــمولية مقبول ــة الش ــون الهوي ــي، لتك ــي ونفس ــي اجتماع ــو ثقاف ــق ج ــدم خل ع
ــس  الأصليــة، فهــذه الهويــة لــن تلبــث أن تظهــر علــى حقيقــة أنَّهــا ليســت ســوى أيديولوجيــةٍ ســلطويةٍ، لا تؤسِّ
ــل الضامــن الأساســي لخلــق هويــةٍ  ولا تقــام علــى مبــدأ المواطنــة وصــون الحريــات؛ لأنَّ الديمقراطيــة تمثِّ
وطنيــةٍ جامعــة، تحقــق العدالــة والمســاواة، وتكافــؤ الفــرص، وســيادة القانــون، ونشــاط المجتمــع المدنــي، 
إلا أنَّ تجربــة الهويــة الوطنيــة فــي ســورية تفتقــد لــكلِّ مقومــات انتشــارها، وتبنِّــي المجتمــع لهــا، حيــث القمع 
ــه أدَّى إلــى تراجــع الوعــي بالهويــة الوطنية  والطغيــان السياســي، واستشــراء الفســاد والمحســوبيات، وذلــك كلُّ

ــت الوعــي، ولــو عبــر عمليــةٍ نوســتاليجيةٍ. مقابــل اســتحضارٍ للهويــات الجزئيــة التــي احتلَّ
إذًا فحفــاظ الهويــات الجزئيــة أو هويــات مــا قبــل الدولــة علــى ذاتهــا دفعهــا للحضــور عنــد أقــرب فرصــةٍ 

برهــان غليــون، وآخــرون، المحنــة العربيــة، الدولــة ضــد الأمــة، منشــورات المركــز العربــي للأبحاث ودراســة   )8(
ــروت، ط4، 2015م، ص37. ــة، وبي ــات، الدوح السياس

انظــر: سوســن جميــل حســن، مــدن »إعمــار الإعمــار« والروايــة، منشــورات مجلــة الفيصــل، العــددان 517-  )9(
518، الريــاض، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلامية، كانــون الأول/ ديســمبر، 2019م، 

ــرف. ص55، بتص
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دراسات محك
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َ
ولة الوطنيّ

َ
إشكالية الوعي الهوياتيِّ في بناء الدّ

ســانحةٍ لهــا، ولا نعنــي بــأنَّ الهويــة مفهــومٌ ثابــتٌ غيــر متغيــرٍ تحتفــظ بــه بعــض الجماعــات الســورية المكبوتة 
ث عنــه فيمــا  ســلطويًا مــن الحضــور والفاعليــة فــي الدولــة بوصفهــا هويــة لهــا خصوصيتهــا، فهــذا مــا ســنتحدَّ
يلــي وهــو حالــة ظهــور الهويــات الســورية التــي ســبقت فــي وجودهــا عهــد الديكتاتوريــة وقــد كانــت الثــورة 

الســورية فرصــةً لحضورهــا ليــس نوســتالوجيًا فحســب، بــل علــى أرض الواقــع وعبــر ممارســتها الســلوكية.

ات
َ

رابعًا: الثورة السورية وعودة الهويّ

ــماح  ــدم الس ــولاء، وع ــتيت ال ــة تش ــلطة سياس ــى الس ــه إل ــذ وصول ــورية من ــي س ــم ف ــام الحاك ــع النظ ب اتَّ
ــا  ــلطان باش ــع س ــال- م ــبيل المث ــى س ــه – عل ــي تعامل ــك ف ــر ذل ــرة، ويظه ــة مؤثِّ ــخصياتٍ وطني ــور ش بحض
ــأن يلعــب أيَّ دورٍ فــي ســورية، ليــس  ــه النظــام ب ــد الثــورة الســورية الكبــرى، إذ لــم يســمح ل الأطــرش، قائ
علــى صعيــد السياســي فحســب، بــل حتــى علــى الصعيــد الاجتماعــي، حيــث رفــض إقامــة تمثــالٍ لــه فــي 
ــاء  ــن العلم ــرٍ م ــددٍ كبي ــع ع ــارس، وم ــد الف ــاء محم ــد الفض ــع رائ ــل م ــال تعام ــذا الح ــا(، وك ــه )القري بلدت
والشــخصيات الوطنيــة، وحتــى الرياضيــة، التــي يمكــن أن يكــون تأثيرهــا قويًــا فــي المجتمــع الســوري، فهــو 
لــم يســمح بحــدوث أيِّ ظاهــرةٍ تــؤدي إلــى تعزيــز ظهــور الشــخصية الوطنيــة الســورية التــي تــدور خــارج 
فلكــه، ولــم يســمح بظهــور أيِّ شــخصيةٍ ســوريةٍ يمكــن أن تكــون محــلَّ إجمــاع الســوريين، وحَصَــرَ ممارســة 
ل الأحــزاب الأخــرى؛ كالإخــوان المســلمين والحــزب  ــا حــوَّ العمــل السياســي فــي إطــار حــزب البعــث، ممَّ
ــة الســورية بالنســبة للســلطة ليســت ســوى  الشــيوعي إلــى أهــدافٍ مشــروعةٍ لقمعهــا والتنكيــل بهــا، فالهوي

ــة. ــه الأيديولوجي ــق غايات ــي يفرضهــا، وتحقِّ ــة البعــث الت هوي
ومــع بــدء الثــورة الســورية وخــروج عــددٍ كبيــرٍ مــن المناطــق عــن ســيطرة النظــام، وبالتالــي الخــروج عــن 
ــدت الهويــات المختلفــة داخــل ســورية، وتســبَّبت بعــدم الاســتقرار السياســي  الهويــة الأيديولوجيــة التــي قيَّ
شــها النظــام الســوريِّ بالظهــور، ولكــن قــد يتســاءل  والنفســي عنــد الأفــراد، بــدأت هــذه الهويــات التــي همَّ
ــى  ــام عل ــل النظ ــث عم ــدة، حي ــتبداد الممت ــنوات الاس ــوال س ــات ط ــذه الهوي ــفِ ه ــم تخت ــاذا ل ــض لم البع

محوهــا ومنــع حضورهــا كهويــة ســورية؟
ــامٍ  ــكلٍ ع ــة بش ــات الجزئي ــو أنَّ الهوي ــبب الأول، ه ــين؛ الس ــببين رئيس ــور بس ــذ الحض ر ه ــرِّ ــا أن نب يمكنن
ــن لا  ــوةً، مضطري ــا عن ــا أفراده ــب إليه ــولادة، ينس ــق بال ــي تُخْلَ ــة، »وه ــات الثابت ــوع الأول، الهوي ــان، الن نوع
ــا(  ــى )تغييره ــان إل ــد الإنس ــو عم ــى ل ــة، حت ــة أو المذهبي ــة أو القومي ــية أو الديني ــة الجنس ــن، كالهوي مختاري
ســيبقى هنــاك مــاضٍ يُحبــس فيــه، فــي كلمــة »الأصــل« علــى أقــل تقديــر، كالإنســان الــذي يُجــري عمليــة 
تحــول جنســي، يبقــى أبــدًا )المــرأة التــي كانــت فــي الأصــل رجــلًا( أو العكــس، أو المســيحي/ة عنــد تغييــر 
دينــه/ا يصبــح )المســلم/ة مــن أصــل مســيحي(«)10(، والهويــات فــي ســورية هــي مــن هــذا النــوع الثابــت، 

ــة، وإرثهــا الثقافــي والفكــري.  ــر ســيرورة التاريــخ، ولهــا رموزهــا التاريخي ــلًا عب ــدُّ طوي ــات تمت هــي هوي
فــي حيــن كان النــوع الثانــي مــن الهويــات علــى شــكل هويــاتٍ متغيــرة، وهــو الســبب الثانــي مــن أســباب 
عــودة الهويــات الجزئيــة، ذلــك أنَّ الهويــات المتغيــرة »يصنعهــا الفــرد بإرادتــه الحــرة، مــن خــلال تجاربــه، 
ــاه،  ــة، منفتحــة علــى الآخــر، مســتزيدة مــن غن ــة، واعي ــة اختياري ــه واســتقلاله، هوي ــرةً عــن فرديت ــي معبِّ فتأت

https://2u. .ــارس/ آذار، 2018م ــوريا، 29 م ــون س ــع صال ــة، موق ــورية المقتول ــة الس ــد، الهوي ــاء أحم )10(  علي
pw/olVftS

https://2u.pw/olVftS
https://2u.pw/olVftS
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ــه يعتبــر وجــوده إثــراء لــه لا تهديــدًا يخشــاه، هــذه الهويــة تتطــور،  ومتســعة لأفــقٍ رحــبٍ يتَّســع للمختلــف، لأنَّ
د الأساســي فيهــا هــو الإنســان  تتخــذ أشــكالًا أكثــر غنــى، تنظــر إلــى المســتقبل، وتشــدُّ أفرادهــا إليــه، فالمحــدِّ
ــة  ــل الهوي ــة تُمثِّ ــذه الهوي ــى«)11(، ه ــه الأول ــن انتماءات ــر ع ــضِّ النظ ــه، بغ ــن اختيارات ــؤول ع ــتقلُّ المس المس
الوطنيــة التــي مــن المفتــرض أن تكــون هويــةً لســورية، ولكــنَّ الســلطة الاســتبدادية حالــت دون صناعــة هــذه 
الهويــة التــي يمكنهــا أن تتقبَّــل وجــود هويــاتٍ ثابتــةٍ، وفرضــت هويــةً أيديولوجيــةً تحــت ســتار حــزب البعث، 
ولكنَّهــا فــي الحقيقــة ليســت ســوى وســيلةٍ وأداةٍ لاســتمرار الســلطة الديكتاتوريــة، وفقًــا لأيديولوجيــةٍ طائفيةٍ، 
لا تعتــرف بــأيِّ هويــةٍ مختلفــةٍ عنهــا، بــل حاربتهــا تحــت تهمــة الخيانــة للوطــن، فــأدَّى اســتمرار تهميــش هذه 
الانتمــاءات إلــى جعلهــا هويــاتٍ مكبوتــةً، مــن دون أن تمــوت أو تتلاشــى، فقــد بقيــت تنتظــر فرصــةً للظهــور، 

مهــا. وجــاءت هــذه الفرصــة حيــن تراجعــت أيديولوجيــا الســلطة، وضعفــت بفعــل الثــورة وتقدُّ
ــان  ــا جانب ــكان لعودته ــورية، ف ــة الس ــي الدول ــدة ف ــةً جدي ــكاليةً وطني ــات إش ــودة الهوي لت ع ــكَّ ــد ش لق
ــل بعــودة الهويــات المتجــاوزة لأيِّ مفهــوم للدولــة،  أساســيان، الجانــب الأول، هــو الجانــب الســلبي، وتمثَّ
ن بمفهومهــا الحقيقــي، بــل كانــت عودتهــا مثــل قنبلــة  ونحــن هنــا لا نقصــد الدولــة الســورية التــي لــم تتكــوَّ
ف، مــن دون مراعــاةٍ لغيرهــا فــي الوجود،  موقوتــة أرادت تفجيــر كلِّ شــيءٍ فــي ســبيل حضورهــا بشــكل متطــرِّ
ــه  لــت إلــى هويــاتٍ قاتلــةٍ – حســب تعبيــر أميــن معلــوف- الــذي ذكــر فــي كتابــه )الهويــات القاتلــة( بأنَّ فتحوَّ
لا يمكــن تجــاوز خطــر الهويــة إلا عــن طريــق خلــق تبــادلٍ عــادلٍ بيــن الشــعوب، واحتــرام لغاتهــا وعاداتهــا 
دٌ أو محتقَــرٌ، إلــى درجــة أن يكــون مضطــرًا ليــواري بخجــل ديانتــه  ــه مهــدَّ وثقافاتهــا، بحيــث لا يشــعر أحــدٌ أنَّ
ــرقٍ  ــس لع ــع ولي ــم للجمي ــدٍ؛ لأنَّ العال ــاهٍ واح ــي اتج ــة ف ــة الحالي ــط العولم ــك تضب ــه. وبذل ــه أو لغت أو لون
دة، بحيــث لا يشــعر أيُّ إنســان بنفســه مســتبعدًا عــن الحضــارة المشــتركة التــي تبصــر  بعينــه أو قوميــةٍ محــدَّ
ــن مــن آليــات  النــور، فيعمــل بقــوة علــى فضــح عيــوب العالــم وتعدياتــه ومظالمــه وانحرافاتــه القاتلــة، ويتمكَّ
المواجهــة مــن أجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة)12(، وهــذا مــا حــدث مــع عــددٍ مــن الهويــات التــي حاولــت 
التعويــض عــن غيابهــا الطويــل عــن مشــهد الدولــة، وعــدم فاعليتهــا فــي الواقــع، فــكان طريــق التعويــض هــذا 
مبالغًــا فيــه، ولا ســيما تلــك الممارســات التــي دفعــت بعضهــا لإثبــات ذاتهــا عبــر اســتخدام الســلاح، فوقعــت 
الأحــداث الداميــة التــي كانــت لا تتنبَّــأ بإمكانيــة صياغــة عقــدٍ اجتماعــيٍّ وسياســيٍّ بيــن هــذه الهويــات، وقــد 
ــن النظــام الحاكــم مــن الوصــول إليهــا، وقــام بتحريــك عــددٍ كبيــرٍ منهــا عبــر أجندتــه، فــكان حضورهــا  تمكَّ
ــد  ــي )العــرب والأكــراد(، أو علــى صعي ســلبيًا علــى الســاحة الســورية، ســواء علــى مســتوى الانتمــاء الاثن
ــات  ــة(، وغيرهــا مــن الهوي ــي )مســلم ومســيحي(، أو الانتمــاء الطائفــي )ســنة وشــيعة وعلوي الانتمــاء الدين

ت صراعهــا القــوى العربيــة والإقليميــة. التــي غــذَّ
ي عــن هويــةٍ توافقيــةٍ ســورية،  أمــا الجانــب الثانــي، فهــو الجانــب الإيجابــي، والــذي تمثَّــل بالبحــث الجــدِّ
ث عــن هــذه التصــورات  ــر عــن هوياتهــا المتنوعــة، وهــو مــا ســيكون محــور حديثنــا القــادم، إذ ســنتحدَّ تعبِّ
ــة  ــاء دول ــش وبن ــة التعاي ــى حال ــدام إل ــاب والص ــة الغي ــن حال ــا م ــة وهوياته ــل الدول ــتطيع أن تنق ــي تس الت

ــة. المواطن

المرجع السابق نفسه.  )11(
ــن، دار ورد  ــل محس ــة، نبي ــة، ترجم ــاء والعولم ــي الانتم ــراءة ف ــة: ق ــات القاتل ــوف، الهوي ــن معل ــر: أمي انظ  )12(

1999م. للطباعــة والنشــر، دمشــق، ط1، 
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ــكان لا  ــتبداد، ف ــاءة الاس ــت عب ــة تح ــة المغيب ــتعادة الدول ــي اس ــورية ه ــورة الس ــباب الث ــم أس ــلَّ أه لع
ــة  ــات الجزئي ــأنَّ الهوي ــكَّ ب ــة، ولا ش ــال القادم ــتقبل الأجي ــون مس ــة، وص ــة الحري ــاء دول ــر لبن ــن التغيي ــدَّ م ب
ضــت لمحــاولات محــوٍ وطمــسٍ كامــلٍ لكينونتهــا ووجودهــا، وقــد أدركــت هــذه الهويــات أنَّ  الموجــودة تعرَّ
اســتمرار هــذه السياســة الإقصائيــة ســيمنعها مــن لعــب دورٍ فعلــيٍّ فــي الدولــة ومســتقبلها، فــكان لا بــدَّ مــن 
ــة، ومحــاولات بعــض الجهــات  ــةٍ، وبعــد ســنواتٍ مــن الثــورة ضــدَّ الديكتاتوري البحــث عــن حلــولٍ حقيقي
ــدة،  ــذه الأجن ــدم ه ــةٍ تخ ــا برؤي ــدف توجيهه ــة، به ــات المكبوت ــورة الهوي ــتغلال ف ــة اس ــة والإقليمي الداخلي
ــه لا غنــى عــن تحقيــق هدفهــا الأساســي بالحريــة  بعيــدًا عــن المســار الوطنــي، أدركــت هــذه الانتمــاءات أنَّ
ــة،  ــن العادل ــزم بالقواني ــي تلت ــة الت ــة التــي تضمــن لهــم حقوقهــم، الدول ــة المواطن ــاء دول ــة، وبن والديمقراطي

ــز. ــةً مــن دون أيِّ تميي ــة كامل ــق المواطن ــي تحقِّ والت
ــب لتقديــم تصــوراتٍ حــول هويــةٍ مســتقبليةٍ للدولــة عمــلًا فكريًــا وتربويًــا وميدانيًــا، بغيــة الحفــاظ  ويتطلَّ
ــة  ــي صياغ ــك ف ــون ذل ــا، ولا يك ــا بينه ــة فيم ــل ومتصارع ــة، ب ــاتٍ متنافس ــى كيان ــا إل ــدم تحويله ــا، وع عليه
مفهــوم الهويــة الوطنيــة للدولــة الســورية فــي المســتقبل فحســب، بــل مــن أجــل تحريــر هــذا المفهــوم مــن 
د بعــض مكوناتهــم، أو  ــر الســوريين، أي كل مــا يمكــن أن يهــدِّ ر فــي ضمي ــن التجــذُّ ــه وبي كلِّ مــا يحــول بين
ــي آنٍ واحــدٍ  ــى الســير ف ــا، إلا إذا اعتمــد عل إقصــاء بعضهــا الآخــر، ولا يمكــن أن يكــون هــذا العمــل ناجعً
فــي اتجاهــاتٍ أربعــة: أولاهــا، الاتجــاه الفكــري، بغيــة وضــع المفهــوم ومقوماتــه فــي صيغــة تتوافــق عليهــا 
ــتوري،  ــاه الدس ــا، الاتج ــولًا، وثانيه ــن أص ــا المنتخبي ــلال ممثِّليه ــن خ ــة، م ــوري كاف ــعب الس ــات الش ن مكوِّ
مــن حيــث تأطيــر مفهــوم الهويــة الوطنيــة الســورية، وتعزيــز أسســه بنصــوصٍ دســتوريةٍ مرجعيــةٍ لــكلِّ ســلطةٍ 
تتوالــى علــى حكــم ســورية، وتكــون مهمتهــا الأساســية أن تقــوم بترســيخه فــي المجتمــع الســوري، والاتجــاه 
الثالــث، هــو التربــوي، مــن أجــل تعميــق الوعــي )وولا ســيما لــدى الأجيــال القادمــة( بالهويــة الوطنيــة التــي 
ــص فــي الوقــت نفســه مــن كلِّ ضــروب ســوء الفهــم أو التفاهــم حــول معانــي الهويــة  ينتمــون إليهــا، والتخلُّ
الوطنيــة الجامعــة ومقتضياتهــا فــي الحقــوق وفــي الواجبــات، وأخيــرًا، الاتجــاه الميدانــي، بهــدف الوصــول 
ــذه  ــر ه ــا مصي ــا م ر يومً ــيقرِّ ــن س ــي م ــا ه ــا؛ لأنَّه ــه كلِّه ــوري بمكونات ــعب الس ــرائح الش ــف ش ــى مختل إل

ــة)13(. الهوي
ــد  ــي ق ــرات الت ــن المؤثِّ ــدًا ع ــية بعي ــة السياس ــن الناحي ــا م ــة وبناؤه ــكيل الهوي ــون تش ــن أن يك ــدَّ م ولا ب
ــة  ــة الوطني ــن الهوي ــك لتكوي ــة، وذل ــؤون الدول ــل بش ــةٍ تتدخَّ ة وصاي ــوَّ ــةٍ أو ق ةٍ أجنبي ــوَّ ــود ق ــن وج ــرض م تُف
ــل جميــع الهويــات الموجــودة، وهــذا مــا حصــل فعــلًا عبــر التاريــخ  للدولــة الســورية التــي تســتطيع أن تمثِّ
فــي مرحلــة تكويــن هويــات الــدول، إذ لــم تســتقر هويــة الدولــة فــي أمريــكا إلا بعــد أن نالــت اســتقلالها التــام 
ــب أن يكــون فــي ســورية، إذ إنَّهــا  عــن بريطانيــا، وكــذا الحــال فــي فرنســا وفــي تركيــا أيضًــا، وهــذا مــا يتوجَّ
ــلاتٍ تســتغلُّ تعطُّــش الهويــات للحضــور بعــد الثــورة، وخيــر  ــلاتٍ فــي ســيادتها، تدخُّ اليــوم تعانــي مــن تدخُّ
مثــال علــى ذلــك هــو لبنــان، فعلــى الرغــم مــن خروجــه مــن الحــرب الأهليــة، إلا أنَّ الهويــات عاشــت بعــد 

ــع  ــخ والواق ــاس: التاري ــكالية والالتب ــن الإش ــورية بي ــة الس ــة الوطني ــي، الهوي ــن عرودك ــدر الدي ــر: ب انظ  )13(
والمســتقبل، منشــورات مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، إســطنبول، والدوحــة، تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 

بتصــرف. 2020، ص48، 
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ــا جعلهــا تخفــق فــي صياغــة هويــةٍ  ــل الخارجــي فــي إدارتهــا وتحريكهــا، ممَّ ذلــك حالــةً مــن التبعيــة والتدخُّ
ــم بالمشــهد السياســي والاجتماعــي فــي الدولــة، وكــذا  وطنيــةٍ للدولــة، فبقيــت المحاصصــة الهوياتيــة تتحكَّ
الحــال فــي العــراق، لــذا يجــب العمــل علــى  إخــراج كلِّ التنظيمــات والقــوى والأفــراد التــي دخلــت ســورية 
ــاحة  ــي الس ــا ف امً ــت دورًا هدَّ ــةٍ، ومارس ــةٍ ضيق ــع هوياتي ــرب بدواف ــت للح ــة، وانضم ــنوات الماضي ــي الس ف

الســورية، وفــي هويــة الدولــة المســتقبلية.
كمــا لا بــدَّ مــن التأكيــد علــى »ضــرورة إنتــاج خطــابٍ وطنــيٍّ جامــعٍ مجــدٍ، يقطــع الطريــق علــى كلِّ مَــنْ 
حــاول خطــف منجــزات الشــعب الســوري وتضحياتــه، ووجــود فكــر واعٍ حضــاري مدنــي حامــلٍ لمشــروعٍ 
ــرٍ  ــاء دورٍ كبي ــي، وإعط ــاء الوطن ــم الانتم ــي دع ــاهم ف ــا يس ــة، ممَّ ــاءات الفرعي ــاوزًا الانتم ، متج ــيٍّ ديمقراط
لمؤسســات المجتمــع المدنــي... والعمــل مــع كلِّ القــوى الداخليــة والدوليــة، لوضــع حــدٍّ للحــرب الدائــرة، 
وكــفِّ يــد النظــام الأمنــي والتنظيمــات المتطرفــة والانفصاليــة وغيرهــا مــن القــوى ذات المشــاريع الخاصــة 
والإقليميــة، لخلــق حالــةٍ مــن الهــدوء النســبي تســمح بتفاعــلاتٍ مجتمعيــةٍ وسياســيةٍ، تــؤدي بنهايــة المطــاف 
ــعب  ــخ الش ــق بتاري ــددي يلي ــي تع ــوذجٍ ديمقراط ــاء نم ــة لبن ــوة تمهيدي ــع ككل، كخط ــي المجتم ــادة وع لزي
ك الأساســي لهــذه العمليــة الإرادة الكامنــة داخــل الهويــات وكافــة  الســوري وتضحياتــه«)14(، ويبقــى المحــرِّ
ــةٍ،  الانتمــاءات داخــل الدولــة الســورية؛ لتقديــم عقــدٍ سياســيٍّ يكفــل مســتقبل الجميــع فــي دولــةٍ ديمقراطي
ل بنيــةً تحتيــةً أساســيةً لبنــاء العقــد عليها، يقــرُّ فيهــا الجميــع ضرورة  ويســبق هــذا العقــد بعهــدٍ اجتماعــيٍّ يشــكِّ
ــيما وأنَّ  ــا، ولا س ــلاف انتماءاته ــة، باخت ــات الاجتماعي ــراد والمجموع ــف الأف ــن مختل ــترك بي ــش المش العي
الهويــات فــي ســورية يمكــن تقســيمها إلــى قســمين أساســيين، الأول، هويــات مــا دون الوطنيــة؛ كالمناطقيــة 
والعشــائرية والطائفيــة والعرقيــة، والقســم الثانــي، هويــات فــوق الوطنيــة؛ كالهويــة الإســلامية أو العروبيــة أو 
ــي-  ــني- العلــوي(، )العرب ــعب الســوري )الس ــن الش ــات بي ــة الثنائي ــى ظهــور حال ــةً إل ــلًا، إضاف ــة مث الأممي
مــا يجعــل العهــد الاجتماعــي أساســيًا  الكــردي(، )المســلم - المســيحي(، )المحافــظ- العلمانــي( وغيرهــا مَّ

فــي هــذه المرحلــة.
ز الثقــة وتزيــل أيَّ خلافــاتٍ بيــن  ر هويــةٍ ســوريةٍ جامعــةٍ لا بــدَّ وأن يُســبق بحــواراتٍ وطنيــةٍ تعــزِّ إنَّ تصــوُّ
ب وجهــات النظــر بينهــم، إذ يتــمُّ فيهــا الاعتــراف بالهويــات الأكبــر، مــع الاعتــراف  أفرادهــا، وبالتالــي تقــرِّ
ــي  ــودة ف ــات الموج ــة الجماع ــة، وكاف ــة والمذهبي ــة والديني ــة واللغوي ــات القومي ــوق للمجموع ــل الحق بكام
نســيج الدولــة الســورية، مــن دون أيِّ إغفــال للثنائيــات داخــل ســورية، أو حتــى خارجهــا، مــع التأكيــد علــى 
أنَّ نقطــة البدايــة يجــب أن تبــدأ بلــمِّ شــمل المعارضــة الســورية، وتحقيــق التوافــق بيــن الهويــات الســورية، 
ــرف  ــات، وتعت ــذه الهوي ــز ه ــي تميِّ ــة الت ــرام الخصوصي ــا، واحت ــاء لأيٍ منه ــة إقص ــن أيِّ محاول ــاد ع والابتع

بحقوقهــا السياســية والثقافيــة، فــي إطــار دولــة ديمقراطيــة مدنيــة تتَّســع لجميــع أبنائهــا.

الخاتمة والنتائج

لقد خلص البحث إلى مجموعةٍ كبيرةٍ من النتائج، التي يمكن إجمالها بما يلي:
ل الدولــة الســورية بمفهومهــا الجغرافــي والسياســي الحديــث لــم يــراعِ البعــد الهوياتــي للأفــراد  1 - إنَّ تشــكُّ

أحمــد وليــد، إشــكالية الانتمــاء وســبل بنــاء الهويــة الســورية المســتقبلية، موقــع نــون بوســت، 18 أيــار/ مايــو   )14(
https://2u.pw/chdZPA  .2017

https://2u.pw/chdZPA
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مة
ّ

دراسات محك
ة في سورية

َ
ولة الوطنيّ

َ
إشكالية الوعي الهوياتيِّ في بناء الدّ

نــات  ــا خلــق إشــكالية انتمــاءٍ بيــن مكوِّ والجماعــات الداخلــة فــي هــذا التكويــن الجديــد والطــارئ، ممَّ
ــا  ــز ارتباطه ــدم تعزي ــلِّ ع ــي ظ ــا، ف ــة قويً ــات القديم ــاء للهوي ــزال الانتم ــث لا ي ــدة، حي ــة الجدي الدول
بالدولــة، ولا ســيما وأنَّ هــذه الدولــة نشــأت تحــت وصايــة أجنبيــة )الانتــداب الفرنســي( وكان ظهورهــا 

نتيجــة تقاســم مناطــق نفــوذٍ للــدول المنتصــرة بعــد الحــرب العالميــة الأولــى.
ــا  ــورية بمفهومه ــة الس ــام الدول ــر قي ــي تأخُّ ــيًا ف ــلًا أساس ــتبداد عام ــت الاس ــورية تح ــوع س ــد كان وق 2 - لق
ــل الاســتبداد الحيــاة السياســية، وفــرض هويــةً أيديولوجيــةً خاصــةً بــه،  الحقيقــي والعصــري، حيــث عطَّ
ــخ ذلــك عبــر المناهــج التعليميــة وعبــر تغييــر الدســتور  ز اســتمرار الحاكــم، وترسِّ فكانــت هويتــه تعــزِّ
الــذي أضيفــت لــه المــادة الثامنــة والتــي تنــص علــى أنَّ حــزب البعــث هــو الحاكــم للدولــة والمجتمــع 
ــط الاســتبداد الهويــة الســورية، مــع رفــضٍ كامــلٍ لأيِّ اختــلافٍ  والمحتكِــر الوحيــد للسياســة، وبهــذا نمَّ

ــاءٍ أو رأي. ولأيِّ انتم
ــرة عــن ذاكــرةٍ  ــة المعبِّ ــة مــن الســرديات الذاتي ــات إلــى حال ــة الســورية الهوي ل مشــروع الدول 3 - لقــد حــوَّ
ــترجاع  ــة الاس ــى حال ــأ إل ــا تلج ــذا فإنَّه ــا، ل ــي مجتمعه ــة ف ــن الفاعلي ــورةٍ م ــاتٍ محظ ــةٍ لجماع جمعي
ــي  ــن الوع ــات ع ــى الهوي ــروض عل ــي المف ــل الوع ــا فص ــن خلاله ــمُّ م ــةٌ يت ــي عملي ــتاليجي، وه النوس

ــراد. ــة للأف ــرة الجمعي ــي الذاك ــاءً ف ل فض ــكِّ ــذي يش ــا وال ــي له التاريخ
ــة  ــة الأيديولوجي ــلطة الهوي ــن س ــروج ع ــد الخ ــات بع ــودة للهوي ــن الع ــةً م ــورية حال ــورة الس ــت الث 4 - مثَّل
الاســتبدادية، هــذه الهويــات امتــازت – فــي الغالــب - بأنَّهــا مــن الهويــات الثابتــة أي تلــك التــي تمتلــك 
ــا يجعــل مســألة التعامــل معهــا فــي إطــار وطني  إرثًــا حضاريًــا وتاريخيًــا، ولهــا رموزهــا الخاصــة بهــا، ممَّ
مهمــة مرحبًــا بهــا، لكــنَّ هــذه العــودة المفاجئــة جعلــت بعــض الهويــات تحــاول تعويــض غيابهــا عبــر 
تهــا وســيلةً لتبريــر أيِّ ممارســةٍ ســلبيةٍ أو بعيــدةٍ عــن الإطــار الوطنــي الســوري، وهــو أمــرٌ  مظلوميــة عدَّ
مــن شــأنه خلــق مزيــدٍ مــن التشــرذم الهوياتــي ذي الأثــر النفســي العميــق فــي شــخصية الفــرد، كمــا أنَّ 
ــة  ــات الجزئي ــة الهوي ــع كاف ــة م ــيقية وتنظيمي ــوة تنس ــبَّب فج ــورية س ــة الس ــة المعارض ــدة رؤي ــدم وح ع

الســورية.
رٍ لمفهــوم الهويــة المســتقبلية لســورية وشــكلها، وهــذا مــا يتطلَّــب عمــلًا فكريًــا وتربويًــا  5 - لا بــدَّ مــن تصــوُّ
وميدانيًــا، وذلــك مــن خــلال ترســيخها فــي ضميــر الســوريين، وتعميــق الوعــي بهــا، وتأطيرهــا بنصــوص 
رســمية، وكل ذلــك يجــب أن يكــون بعيــدًا عــن المناكفــات السياســية، والتدخــلات الخارجيــة، وغيرهــا 
ــا يكــون بمثابــة بنيــة تحتيــة للعيــش المشــترك، ولصياغــة  ــا يخلــق عهــدًا اجتماعيً مــن الممارســات، ممَّ
عقــدٍ اجتماعــيٍّ ســوريٍّ جديــدٍ يضــع المواطنــة والعدالــة الاجتماعيــة كأســاسٍ لا بديــل عنــه، وبالتالــي 
يُلغــي التنافــس بيــن الهويــات الأوليــة العصبيــة، وتتــاح الفرصــة لتطويــر الهويــات المتغيــرة الديناميكيــة، 
ــا،  ــة وتجذيره ــة والمواطن ــة الديمقراطي ــل ثقاف ــى تأصي ــل عل ــي يعم ــع مدن ــكيل مجتم ــلال تش ــن خ م

لتحــلَّ محــل المجتمــع التقليــدي البطركــي بهوياتــه الثابتــة الموروثــة وســلطاته المســتبدة.
6 - لقــد بــات الإنســان فــي الدولــة الحديثــة اليــوم يمــارس حضــوره بوصفــه مواطنـًـا فــي هــذه الدولــة، فتكون 
ــب أيَّ وســيط، والانتمــاء إليهــا غيــر مرهــون بــأي انتمــاء آخــر،  علاقتــه مباشــرة بهــا، مــن دون أن تتطلَّ
أي إنَّ الفــرد لا يتبــادل مــع الدولــة الالتــزام عــن طريــق هويتــه الخاصــة بــه، فالدولــة بنيــة ومؤسســات، 

وعلاقتهــا مــع البنــى الاجتماعيــة والهوياتيــة الموجــودة فــي داخلهــا علاقــة احتــواء.
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